
  سمالية أارث الرسلسلة من الكو
  طبقة الشغيلة ال يدفع ثمنها اللا يجب التي 

 
ء بجميع انحا 19كوفيذ روس انتشار في فجرت بسببأزمة ان. ةاليسمأالاضخم في تاريخ الر تكون خانقة، ربما زمةأدخلنا في لقد 
تعرية : وهي سماليةأالر الأنشطةمن جموعة مى إلد عويسات الفيرو هذهكل  أصول، لكن ذا الفيروس هو نتاج طبيعيه . المالع

جل أمن  العالم جنوبدول ب الأراضي استلابـ الصناعية،  ةع ارزلاوللحيوانات  مكثفةال التربية ،طاقن أوسع ىلع الغابات
ق في حدواني نون. هذا الفعل العالتحضر المج ،نادرةمن اجل البحث عن المعادن ال الأراضي تدمير تبذير و، حاديةلأاات لزراعا

 ، لعدوانيفعل اأي ال، نهإ ،ى سبيل المثالعل 19وفيد ك ،فيروساتلمثالية ل أجواءخلق يو خلقمنها،  بريةخاصة المناطق ال ،الطبيعة
خلق الظروف الذي  ،ءالتلوث المزمن للهواما . وئةوبالا رها منغي  ،ينخيرالأ العقدين في ،تجان بل حسبفذا الفيروس نتج هيلم 

  .سماليةألرمن انتاجات اآخر  انتاج إلا ،اتلفيروسا المواتية لانتشار
ت أفقد لج . تينأسمالير زمتينأ ماه تلته لتيندية ال الصحية والاقتصا تينزملأا أن . كماأسمالير هو فيروس 19إن كوفيد ذا نقول ل

ومة الولايات حكأخيرا ، وأوروباا في كل مهيترونظي ةيطاليالإاو  ةصينال ة الحكومء سوا ئيةفرض تدابير استثناى لإومات كل الحك
   ا النوع.ء من هذلمواجهة وبا أةهيم كن تلم  البلدان هنظمة الصحية التابعة لهذالأ كية. لانيلامردة االمتح

طبقة ال ىإل المقربين ءالعلمامنظمة الصحة العالمية و نلأ الاجرامء من فيها شي ،إيطاليا سهمأى رعل ،الأوروبيةول دال ادعدم استعد
صحة  تضعلم  ،ايطالياما ئداأسهم ى ر ، وعلدوله الذأي ه، إنها. دوليى الوى المستعل ءباوالذا به سنواتمنذ ؤوا تنب قد ةيلشغال

، ميزانية الدولة موازنةو ئض القيمةفاكان هو  اأولوياته أسرف .صحة الشغيلينبك بالفما ، مطلقا ولوياتأس الأى رالشعوب عل
في سنوات  سرةعدد الأ كان طاليايإ فيف الشركات،دعم لوانهيار التدابير  قة الجيشح نفلصال لقطاع الصحي نفقة ا وتخفيض
في الوقت : 191.000 ىإلسرة ليصل تقلص عدد الأ 2017لمستشفيات العمومية، وفي سنة ا فيسرير  530.000 هو الثمانينات

 أنه في حين  ، فيلصناعية بالعالمفي القوة ا 8- 7ة تبيتصدر المريفتخر بكونه  . في بلديونمل 5- 4 بـذي ارتفع فيه عدد السكان ال
ء، طباهناك خصاص في الأ نأى ضافة البالإ، فقط 5.000 هو بالعناية المركزة سرةدد الاكان ع ءفيها الوبا رحظة التي انفجلال

  لازمة.جنحة المتخصصة ال الأخصاص في وخصاص في الممرضين، و
 ،أساسهما تم اتخاذ تدابيرى طرسة التي على والغ. وعززت الفوضي في حالة رعبجعلت حكومة كونت هذه دم الاستعدادعجريمة 

حة  الصمرافق التام لنهيار الا معء للوبايع أجل منع الانتشار السراكنة، من ى السلحجر الصحي علرض افل ،يوم يوما عن حدةد زدات
خصاص هناك ئهم. طااخء خفالإ ،نهجال ى نفسعل ،يجبالتدر التحركبدورها  الأوروبيةدول حكومات باقي الأت قد بدو. موميةالع

ان شاغر مك يوجد هناك ، حيث لابلندنكما هو عليه الحال  باريسود ريمدولانو يم في كل من أجهزة التنفسو الكمامات فيكبير 
   الدبابات. فيقاتلة ومالقاذفات ال ئض فيهناك فا، في المقابلو؛ في المستشفيات

الين ملايين العمال، والحم طراضكثر من شهر، ولأ لكن، إيطاليافي  نةحق الساكفي صارمة جد  يصححجر ابير دتم اتخاذ ت
 بضغط الاحتياطاتط بسأفي ظل غياب ى العمل إل، للذهاب ساسيةالأ فئمن الوظاء بشي  تعدأنشطة لاالموظفين في وئعات، والبا
دة في الواجهة الحرب الموجو لكن، رب ضد الفيروسلحا عنعلام ئل الإومة ووساالحك دثتتح .ومةأرباب العمل ومن الحكمن 

ء زعمامع . ءالوبا انتشار – غما عنهمر - ستهيلوت، اضطروا للمخاطرة بحياتهم ن والشغيلاتد ملايين الشغيليحربا ضإلا ليست 
  .لقتلا صرخطالبة بالمفي  ةئماللتان تتصدران القا كونفيرتاعصابات و لومبارديا والفينتودوستريا فيننوكعصابات 

هو  رابخوض اضأو ء في البيت البقا عيماالج قرارهمفي ا ستيكيةيدمات اللوجخال شغليالحمالين وعمال المصانع و قرارط فق كان
تملك طبقة الشغيلة لا خير فالالأ . وفي الأساسيةؤقت للانشطة غير ومة التجميد المالحك –اب العمل ى محور اربفرض عل ذيال
مة والحك. لا يمكن ان تنتظر هدية لا من عنها لها من سيدافع كهنا فليس لامتها الصحيةسأن تدافع عن  ايهليجب ع: ىأخريارات خ

  أرباب العمل. ولا من 
ط في قالتامة ففعاليتها  ،ج)دة من الخارلطلب المساع تأجتلأنها اى حد إل(تماما الفعالة غير صحية رافق ال الم اتالدولة، ذ هرتظأ

ئ" . رمزية "حالة الطوارسجونال حراس طة والجيش، ومن والشررجال الأقام ويقوم بها كل من التي عية قمالو قييديةالتدابير الت
ذين لقوا حتفهم ال 13المعتقلين ى علمطبق لامبالاة والصمت الال هوظاعة،  ن ابتلاع اية فالبحث ع امن خلالهالدولة حاول ت التي ،ههذ

أجل  استخدمت الحكومة العنف في السجون من  أن يكونوا قد انتحروا كلهم. فقد دعتبأنه من المسحيث ، خلال انتفاضات السجون
، التي ةنيمأجهزتها الأى الدولة سيواجه دتح، ومن يالتمرد الاجتماعي لا يمكن التسامح مع ة:يعة عامطبتبليغ تحذير واضح ذو 

  . أي ثمنأسمالي) ب(الر مد النظاستعي
 سواقالأ أولات أوقد بد . بعد عمقها حجم لم نشاهد ، التية خانقةالميأزمة ع عنالوقت  سنففي كورونا  فيروسزمة ا أسفرتد قو

 مالي أسمال الروش الرن قذا لأه، هيالملاقطار بشكل جنوني تماما كدوامة  لاونزو اها صعودعرف بعدلت ،ارالعالمية في الانهي
 ة دي لا محال ؤيسودا جشاق طريق أن الهم الذعر حينما فهموا سومد. لنمو للامتناهي للاقتصاى اة علد راهنوا بمبالغ ضخمكانوا ق

  .  رقةم الخاأرباحهب قد تعصف، التي ةحادال الركودحالة ى إل
ث رلتفريغ الكوا إعداد خطط في  ؤوادأبعادها، فقد بلا يمكن تصور ى ضوا غارقين في فوزلماو العالم وحكوماتهم اليأسمر أنوبما 
المليارات من  لافالاد ايفاؤوا ببد  . لهذااذ البنوكانقو، هو: انقاذ الشركات ساسيقلقهم الأ. والشغيلة قةطبال كاهل ىعلأنتجوها التي 
 سبابالأ زالةلإ : لايعيد نفسه 2008مشهد ف .تبعاتهانحن  ناحملونيس ة ديونضخميون دكاهل الدول بمثقلين  ،و والدولاراليور

    تتالي. شل المخطار المتضاعفة للفالأرتب عنه من وما يت المضاربات الماليةو هميأسمال الوالر نعم لنمو، لكن زمةلألة يهيكلال
بقية صراعات طو ،العاطلةدد كبير من الجماهير عوعن  ل،من العم عيريح الجماالتسعن زمة الأ سفرأن تالقوية  ىالقوتفترض 

يمكن ان  ،في مهدها دمحاولة تمر ةيلأ لتصديالشامل لمع القو ديدةراقبة القديمة منها والجآليات الم اتقانؤوا في ذا بدة. لهمحتدم



يسار وال ليمين ، ا في البرلمان جلسالتي ت الأحزاب –ء استثنادون  –فيندوستريا وحلم كل نكو حلم أي  ،حلمهم .غلونمستيقوم بها ال
  زمة دموع ودم. أ أي بقة الشغيلة،طأزمة الى جتماعي النظامهم الا  أزمةحويل ت هو الوسط،و
شعوب الشرق ى ال بالإضافة من الثمن،كبر الأ درالقسدد من يزحات رات النازحين والمهاجي جعل المهاجرين الناه امجهمرب ةيغاو

للاستحواذ  نيوكولونياليال بتزازالا  أشكالكل و اتالحصارو شن سلسلة من الحروب الجديدة،ب كا الجنوبيةفريقيا وامرياو الأوسط
ى حت، يمكن القيام ى الاطلاقعل بعدمستء يشولا نامجهم رممكن في ب ءكل شي سمالأرلإعادة تجميع ا أجلمن فى ثرواتهم. عل

ن في حالة حن. حربالحالكة هو:  الأيامذه ه طرق بهمصطلح الذي تم الون المن المصادفة ان يك جديدة. ليسعالمية مجازر ب
   مرافقة لها.ية الرصنالقومية والعالجعجعة  عواأنكل د الحرب"، مع ، "اقتصارب"ح

 ءجمعا للإنسانيةوبالنسبة  اهلبالنسبة  فهو، أسماليذا الحلم الر ه تفتتأن  هايبل يجب علء العالم في كل انحا الشغيلة اتالطبق طيعتست
ه ذه .أكتاف الطبقات الشغيلةى لالها علظرخي بتأن  هايعلولا يجب  أسماليلرأزمة النظام استطيع ت لاو .ى الاطلاقافظع كابوس عل

 ليتهابك، تحفة "ئععمل را" ي هبل مرات سرية: اؤم ولا  بعينهالعوامل  اضغام اخليط ولا، محض صدفةليست الكارثة المزدوجة 
لمن يعيش بقوت  ولكل والطبيعة، الأرضاتجاه  دودةاللامح ذا النظامة هعدوانيو نتاج رم، ههوفي مجملها لنظام اجتماعي منحط، و

   .في خطر يومال ي تعتبر حياتهمكل الاجناس البشرية، التل بل )،ادومضطه لامستغ(عمله 
: خيار صعبأمام ، ووضعت الطبقة الشغيلة المهولة ةوالسياسي ةالاجتماعي اتالاضطرابمن مرحلة  الكارثة المزدوجةفتحت هذه 

أكثر  حتما تأصبحي تسمالية، الأرللتحرر من المعركة تاريخية  كبرا أن تخوض أو، ديةأشكال العبو حيث كل ى الهاويةزول الالن
  وحشية وفتكا من كل الفيروسات.

 ئداار ادور ىرأخرة ، مسي كوباسنقابة ت قد لعبوال عن صحتنا، الدفاع الفع كةمعر هي ،اليوم بالفعل منه المعركة ذه أتبد قدل
؛  ساكنةللوللشغالين  أكثر فعالية صحية حماية معايير فرض ت ىتح –ئ الصحية لم تنتهي طوارالحالة  –واصل تان  اعليهو. فيها
لهياكل ورية المصادرة الفو، المهمشى العمل علئي النهاء ظيف في مجال الصحة العامة مع القضائية للتوطة استثنافرض خى توحت

اجور الحجر الحق في تفرض فصل من العمل، و أيمنع تل نضالرار في ال. عليها الاستمة دون تعويضص اخالصحية ال رعايةلا
ماهير العاطلة؛  للج مضمون اجر ىمن اجل الحصول عل  ؛يبارق صلاحيتهستنتهي  ذيال ؤقتمد قيلين بعى للشغحت ةي الكاملالصح

لعمل الاختيار بين ا ىعل الاتفي عدة ح اتء الشغيلات المجبرسانلل - ى الانيكن الامر عليه حتكما لم -  الحقيقية لحمايةاأجل من 
العاملات في مجال  زحاتناغير المشروط واجر مضمون للشغيلات ال الإقامة ريحتص ىمن اجل الحصول عل ؛الأطفال رعايةو

سلطة ل ىكبرؤوليات المسى الء علالضولتسليط  نضالفي ال ستمرارالا ،وباسأي نقابة السي كا. فقدن العمل. عليه واتيلال الرعاية
مواجهة  ال. المتوالية اليوم دادالح حالة، خاصة في ومينظام الصحة العمتدمير  والمصالح الجشعة للشركات الخاصة فيدولة ال

هذه  طيرستو ،للإنتاجى تمرارية القصوالاسفرض اللتان ترومان عمل ومطالب الحكومة باب الاركل من الب طملاليوم  الشرسة
 ،ئ"طوارال "حالة ا بعدم مرحلةعداد ل ستالامن اجل  دوالوع افضل أبدائما وداهي ، من اليوم نظيمء في التدوالب ،يوممن ال المطالب

  طاقا.الاوسع ن  ىعل رهاوغي الأهداف حقيق هذهتل ية طبقمواجهة الال ، وتحتدم ى الازمة بكل عمقهاتتجل أي عندما
، وحق المكوث في حق التجمع، وحق الاضراب ريتم انكابينما  ،نوع من الحرية أينوك  يمكن ان نقبل ان تمنح للشركات والبلا

ة العمل باسم حال أماكنحياة الاجتماعية والحياة في ان تتم عسكرة الننا ان نقبل . لا يمكةئران التجربف صبحوانى لا البيت حت
    ئ.طوارال
ة، كما كان أجوربقة المالط ىلع فيما بعد قاتلة ئجهكون نتاتس ذيال زالعجو ز،العجوز، العج إحداثبقة، نحل حبل المشب أيضاأ بدن

ئل للثروة ك من الاستقطاب الهامع ما رافق ذل ،ةالأخيرد وفي العقد واحمن جانب ة التضحيتقشف" والسياسة "عليه الحال في 
ولة، تم اقتراف مجزرة  ديون الدضرورة تقليص باسم  ،عقود ة دمل. لراسماليةا لصالح دابير ضريبية سخيةجتماعية وشن تالا

 .Jobs Act Fiscal Compactق المالي ى الميثاالو عملالقانون ى ال ءانتها Forneroمن قانون فورنيرو بداية ، بعينهااجتماعية 
المناضلين ء وطالبي اللجوزحين، المهاجرين الناصابا ا اللذان Salvini و Minniti  مينيتي وسالفيني  يناهيك عن مرسوم

   .بعمق طبقة الشغيلةكل الصابا ا ، بل انهمابقوة ئعيين،الطلا
ضريبة  ضرورة فرض، ناديون، بقةطيون دة الامر حقيقفي  يه تي، الديون الدولة ل تضخيمهابمالية الراس نقترج مقابل الوصفة

د قذه الضريبة ى اكتافنا. هعل ضخمةثروة  راكمتالساكنة، التي  ءغنياائة من في الما 10 لئة في الما 10 سحب ما قيمتهب ،الأملاك
 لبداية المناسب  انه الوقت وجها لوجه. يةالحقيقة الاجتماعيئ وارالط ) لمواجهةيورو مليار 400(الموارد الضرورية تضمن 

ذا فرض بقوة هلو .و مستقبلناحريتنا ط ضب ،احياتن طضب يف ى سلطتهمحتولكن ، المتراكمة اتهمثروط ، ليس فقالمصادرينمصادرة 
 ،سبحف إيطالياي ف سلي، راكمت يتال الطبقاتى عل ي العالممكان ف أيفي وجه دعوة عالمية للتمرد ريد ان ننالمطلب السياسي، 

  الهاوية.  حافة ى إلفيما بعد  دتناقاجبارة قوة و  ضخماأسمالار
نية  دة الوطاول التوحد في اتفاق الوحاليمينية، تحضة أحزاب المعارو  جوم)ب الديمقراطي وخمس نزالحكومة (الح أحزاب ى سنر
ئناف است إمكانية، دورناد مقترحين، برنبقي الحقيقي. ل الطل الاستقلاشكل من اشكا أينا ومنع قلف حبل حول عنقنا لشنمول لالم

تعتزم التي  ىالقود وح، التي ستسماليةأمعادية للر يةرء جبهة بروليتاقتراح انشاطاق واأوسع نى ستقلال الطبقي علالنضال والا
  . ةي" الحال ئ لحالة الطوار ي ضد الاستعمال الراسمالي "النضال الحقيق

 إحداثفقط ب اارثهطيع تجاوز كوستت التيأسمالية، في قلب الر الشغيلة اتلطبقل د هناك خلاصيوج لا انهزمة ذه الأعمق هيبين 
 مضطهدة التي المستغلة وال ماهيرجال حققهات يالاجتماعية الت لباتتقاكبر ال يلة تمر منالشغ اتطبقتدميرا. خلاص ال أكثرارث كو

بامريكا الجنوبية وفي العالم العربي انتفاضات مهيبة خاصة   الأخيرةي السنوات فأينا ر .نسانيلااالتاريخ في  ابطالا  فيما بعد صيرت
. ىالرح عصاحقل المستغلين برمته هو ف، عالمية للنظام الراسماليزمة الذه الأك، مع انفجار هرغم ذل ،والان .الأوسطوالشرق 

كنات والسا الأصليينوجنوب العالم، السكان شمال  /تروليتارياوب بروليتاري: ى السياسيوى المستلالتنظيم ععليه يجب و
    !كقبضة يد واحدةدوا توح، اتحزات النارن النازحين والمهاجهاجريالاصليات والم
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